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 الملخص

لا ينحصر مفهوم العدول في لغة معيّنة، وإنّما يشمل جميع اللغات، وكما لا يختص بمستوى واحد من المستويات اللغوية المعروفة، ويقصد  
بالعدول مجاوزة السنن المألوفة بين الناس في محاوراتهم وضروب معاملاتهم لتحقيق سمة جمالية في القول تمتع القارئ أو السامع، وبها  

طاب خطابًا أدبيًا، وعليه فإنّ العدول من أسلوب إلى آخر ومن صيغة إلى أخرى يكون لدواعٍ إبداعية يقتضيها المعنى.لا شكّ في  يصير الخ
  أنّ العدول يرد في مجالات متعددة في المنظومة اللغوية، ولكنّ المجال المختار الّذي نحن بصدده يندرج تحت العدول في الصيغة الصرفية، 

ن ترك صيغة صرفية يقتضيها السياق إلى صيغة أخرى تشترك معها في تأدية معناها العام وتفضلها بوجه من الوجوه في  والذي عبارة ع
السياق الذي ترد فيه كاستعمال المصدر في موضع اسم الفاعل، واسم الفاعل في موضع اسم المفعول، وقد ينوب الفعل الماضي عن المضارع  

ر والعكس، وكذلك اسم الفاعل ينوب عن المفعول والعكس، واسم الفاعل ينوب عن المصدر، والمصدر  والعكس وكلاهما ينوبان عن الأم
ينوب عن اسم الفاعل وهكذا دواليك.ونسبة لكثرة تناول الظاهرة عند العلماء في اختصاصات متعددة، فقد ركزت الدراسة على العدول عن اسم  

التوكيد والمبالغة فقط، وذلك عبر وقوفها على آيات مختارة من الخطاب الفاعل واسم المفعول والمصدر، والّذي تمّ الات كاء عليه بغرض 
 )العدول، التأكيد، المبالغة، الخطاب القرآني، اسم الفاعل، اسم المفعول، المصدر(. الكلمات المفتاحية: القرآني.

Summary 

The concept of reversal is not limited to a specific language, but includes all languages, and it is not specific 

to one of the known linguistic levels, and the reversal is intended to bypass the familiar norms between people 

in their dialogues and types of transactions to achieve an aesthetic feature in saying that the listener enjoys, 

and by which the speech becomes a literary discourse, and therefore the reversal from one style to another 

and from one formula to another is for creative reasons required by meaning.There is no doubt that the 

reversal is contained in multiple areas in the linguistic system, but the chosen area in question falls under the 

reversal in the morphological formula, which is to leave a morphological formula required by the context to 

another formula that participates with it in the performance of its general meaning and prefers it in some way 

in the context in which it is contained such as the use of the source in the position of the name of the subject, 

and the name of the subject in the position of the name of the object, and the past tense may represent the 

present tense and vice versa, and both of them act on behalf of the command and vice versa, as well as The 

name of the subject represents the object and vice versa, the name of the subject acts on behalf of the source, 

the source represents the name of the subject and so on.Due to the large number of scholars dealing with the 

phenomenon in multiple disciplines, the study focused on reversing the names of the subject, the object and 

the source, which was relied upon for the purpose of emphasis and exaggeration only, by standing on selected 

verses of the Qur'anic discourse.Keywords: (adverb, confirmation, exaggeration, Quranic discourse, name 

of the subject, name of the object, source) 

 المقدمة

الطرق   الخروج عن  إذ هو  فقط،  بالبلاغة، والأسلوب  اللغات، ولا يختص  وإنّما يشمل جميع  لغة معيّنة،  في  العدول لا ينحصر  إن مفهوم 
التوكيد والأساليب المعروفة والمألوفة في التعبيرات، ويأتي لدواعٍ إبداعية يقتضيها المعنى، منها: التتميم لمعنى مقصود للمتكلم، وكذلك قصد  

  بالغة، ومنها قصد الدلالة على الاختصاص وأيضا الاهتمام، والتوبيخ، وإلى غير ذلك من الفوائد كالإثارة الذهنية أو التشويق العقلي أو الم
 ذا أثر بالغ في مستوى التلقي.   -العدول شكل من أشكال تنويع الأسلوب  -لفت الانتباه أو غير ذلك من الأهداف، كما أنّ التنوع في الأسلوب  

إنّ العدول الصرفي هو ترك صيغة صرفية يقتضيها السياق إلى صيغة أخرى تشترك معها في تأدية معناها العام وتفضلها بوجه من الوجوه  
في السياق الذي ترد فيه كاستعمال المصدر في موضع اسم الفاعل، واسم الفاعل في موضع اسم المفعول، أو الماضي بدلا من المضارع 

دير بالإشارة إلى أنّ  مفهوم العدول تمّ ذكره في التراث العربي بتعابير متعدّدة منها: النقل، والانتقال، والتحريف، والانحراف، وهلمَّ جراومن الج
والرجوع، والالتفات، والصرف، والانصراف، والتلوّن، والإحلال، ومخالفة مقتضى الحال، والخروج، وشجاعة العربية، والحمل على المعنى، 

ونسبة لكثرة تناول الظاهرة عند العلماء في اختصاصات متعددة، فقد ركزت الدراسة على العدول عن اسم الفاعل  ة، وغير ذلك.ونقص العاد
 واسم المفعول والمصدر، والّذي تمّ الاتكاء عليه بغرض التوكيد والمبالغة فقط، وذلك عبر وقوفها على آيات مختارة من الخطاب القرآني.

فضلا عن مقدمة   -ومن أجل عرض المحتوى وإيصاله إلى القارئ على الوجه المطلوب، اقتضت طبيعة الدراسة تقسيمها على ثلاثة مباحث، 
 كالآتي:المبحث الأول: التوكيد والمبالغة بالعدول عن اسم الفاعل.والمبحث الثاني: العدول عن  اسم المفعول.  -وتوطئة لتحديد المصطلحات  

 والمبحث الثالث: العدول عن صيغ المصادروأخيرًا جاءت النتائج الّتي توصلت الدراسة إليها، بالإضافة إلى ثبت المصادر والمراجع.
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 توطئة
 تحديد المفاهيم

 أولًا: التوكيد:
، أمّا ابن دريد (5/395)الفراهيدي، د.ت، التوكيد لغة أورده الخليل في باب )وكّد( وقال: "وكّدت العقد واليمين، أوثقته والهمزة في العقد أجود" 

وجاء في لسان العرب: (680/ 2م، 1987)ابن دريد،  فقد عرّفه بقوله: "وكّدت العهدَ والعقدَ توكيدًا إذا أحكمته، وكلّ شيء أحكمته فقد أكَّدتَه" 
دَ العَقْدَ والعَهْدَ: أَوثَقَه، وَالْهَمْزُ فِيهِ لُغَةٌ. يُقَالُ:   دَ الْأمر وتأَكَّدَ بِمَعْنًى. وَيُقَا"وَكَّ لُ:  أَوْكَدْتُه وأَكَّدْتُه وآكَدْتُه إِيكادًا، وَبِالْوَاوِ أَفصح، أَي شَدَدْتُه، وتَوَكَّ

دَ ا دْتُ اليَمِينَ، والهمْزُ فِي العَقْد أَجْوَدُ، وَتَقُولُ: إِذا عَقَدْتَ فأَكِّدْ، وإِذا حَلَفْتَ فَوَكِّدْ... ووَكَّ يورُ الَّتِي  لرَّ وَكَّ ه. والوكائِدُ: السُّ رْجَ تَوْكِيدًا: شَدَّ حْلَ والسَّ
)أبو بكر وجاء أيضا في مختار الصحاح: "أكد الشيء ووكّده والواو أفصح" (466/ 3هـ،  1414)ابن منظور،  يُشَدُّ بِهَا، وَاحِدُهَا وِكادٌ وإِكادٌ " 

وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمن بعد  وقد جاءت كلمة التوكيد في القرآن الكريم فقال عز وجل:    (. 344،  19هـ، 1420الرازي  
[وهناك تعاريف متعدّدة لمصطلح التوكيد عند اللغويين، ولعلّ من 91]النحل:    توكيدها وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللََُّّ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَََّّ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ 

هـ( إذ يقول في كتابه )اللمع في العربية(: "اعلم أنّ التوكيد لفظٌ يتبع الاسم المؤكد في إعرابه لرفع اللبس  391أشهرِها: تعريف ابن جني )ت
خر في كتابه الخصائص وقال: "اعلم أن العرب إذا أرادت المعنى مكّنّتْه آيفا  (، وكذلك أورد له تعر 84وإزالة الاتساع " )ابن جني، د.ت،  

، وهو على ضربين أحدها تكرير الأول بلفظه نحو: ضربتُ زيدًا ضربتُ، والثاني في تكرير الأول بمعناه نحو واحتاطتْ له، فمن ذلك المتوكد
هـ( التوكيد بقوله: "التأكيد أن تتحقق باللفظ معنى قد فهم من آخر قد  471(ويعرّف الجرجاني )ت104/  3" قام القومُ كلُّهم" )ابن جني، د.ت،  

ان )كلهم( في قولك: )جاءني القوم كلُّهم( تأكيد من حيث كان الذي فهم منه وهو الشمول قد فهم بديئًا من لفظ سبق منك. أفلا ترى أنه إنما ك
هـ(  911ويرى السيوطي )ت(23هـ،  1413)الجرجاني،    ابتداء(" القوم، ولا كان هو من موجبه لم يكن كل تأكيد ولا كان الشمول مستفاء من )كل

هـ( في شرحه الجمل الزجاجي 669وقد جمع ابن عصفور )ت(3/164)السيوطي، د.ت،  أنّ التوكيد: "تابع يقصد به كون المتبوع على ظاهره"  
)ابن عصفور،  بين معنى التوكيد والغرض منه فقال: "التوكيد لفظ يراد به تثبيت المعنى في النفس وإزالة اللبس عن الحديث أو المحدث عنه"  

 . (1/262د.ت، 
 المبالغة:ثانيًا: 

.  1/104م، 1976)الرماني،  المبالغة من )بالغ يبالغ مبالغة( وهي: "الدلالة على كبر المعنى على جهة التغيير عن أصل اللغة لتلك الإبانة"  
، وفيها نوع من الإيجاز الذي (63/ 3هـ، 1422، المؤيد بالله،  22هـ، 1433.  الرضي، 471م، 2019. الشمري، 1/50هـ،  1302قدامة،  

،  يختزن معاني كثيرة، ويؤتى بها  لتفخيم المعنى وإيحاءاته وتمكينه في نفس المتلقي، وقيل إنّها زيادة في الوصف فيما يصح أن يقع وقوعه 
. وهي  (257م،  2014)الأوسي،    أو يكون متعذرا مع إمكانه، أو مستحيلًا لا يمكن وقوعه، فكلها معدودة في المبالغة سواء في المدح أو الذم

ولاريب أنَّ ذلك نوع من (44م،  2005)صالح،    جه الإعجاز القرآني، الذي له حضور بارز في القرآن، والذي اتخذ صورا عدةتعد وجها من أو 
التوكيد على وقوع الحدث مرة بعد مرة، فهي مختصرة من اسم الفاعل، فإن قلت: هذا ضروب زيدا، فكأنك قلت: هذا ضارب زيدا ضربا شديدا 

ولقد ذكر علماء العربية أن في اللغة بعض الصيغ الصرفية التي تفيد المبالغة في الوصف،  (400م،  2012( )عرابي،  400م،  2012)عرابي،  
ويطلقون على تلك الصيغ )صيغ المبالغة(، وذكروا تحت هذا الباب خمسة أوزان رئيسة، وهي صيغة )فعّال، فعول، فعيل، مفعال، فَعِل(،  

)فعل(، وهي تدل بنصها وصيغتها الصريحة على الكثرة والمبالغة في ذلك الفعل؛ ولهذا تسمى: وهذه الصيغ كلها مشتقة من فعلها الثلاثي  
)صِيَغ مبالغة(، ثم إن هذه الصيغ الخمسة كانت ذات حضور واضح في القرآن الكريم، وخاصة الصيغ الأربع الُأوَل، وأكثر ما وردت في 

 . م(2014)إسلام ويب، أسماء الله سبحانه وصفاته 
هـ(: عدل الشيء أي نظيره.. والعدل أن تعدل الشيء عن وجهه فتمليه… وعدلت الشيء  170ثالثًا: العدول:جاء في معجم العين للفراهيدي )

. وجاء (2/39،  ت.د،  الفراهيدي)أقمته حتى اعتدل وعدلت الدابة إلى كذا، يعني… عطفتها فانعدلت. والعدل: الطريق… والانعدال: الانعراج  
هـ( في مادة عدل: "العين والدال واللام أصلان صحيحان، لكنهما متقابلان كالمتضادين: أحدهما  395في معجم مقاييس اللغة لابن فارس )ت

. وفي القاموس المحيط: رجع وعدل عن الطريق: مال… وانعدل  (4/246هـ،  1339)ابن فارس،  يدل على استواء، والآخر يدل على اعوجاج"  
. وهكذا نجد أنّ المعنى اللغوي للمفردة عبارة عن الميل والصرف والحياد والانحراف عن  (1/1030هـ،  1426)الفيروزآبادي،  وعادل: اعوج  

الجادة.وأمّا اصطلاحا، يعدّ العدول مصطلح بلاغي من وجهة، ومصطلح دلائلي من وجه آخر، فهو معني بالبيان العربي في لفتاته البلاغية،  
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. وفي ضوء هذا الفهم يلحظ أنّ العدول في معناه الاصطلاحي  ( 9هـ،  1438)صديقي، وهو معني أيضا بدلالة الألفاظ في صيغ الاستعمال  
هو الانتقال بالألفاظ في النص من سياقها المعهود الاعتيادي إلى سياق جديد خلاف الظاهر. لكن ثمة "نوعان من العدول: العدول عن  

م(  1945. لذا عرَفه المراغي )ت(125م،  2017مجيد،  ظاهر اللفظ والتركيب أي في المبنى، والنوع الثاني هو العدول عن ظاهر المعنى" )
بالخروج عن مقتضى الظاهر، حيث يعدل عن التركيب اللغوي لنكنة، يمكن للمخاطب أن يبحث عن سبب العدول مستعينا بالقرائن )المراغي، 

اصطلح علماء البلاغة على أنه هو العدول  (  15م،  2004)إدريس،  لصرفي غاية بلاغية في المقام الأول  (ولأنّ غاية العدول ا140هـ،  1414
من أسلوب في الكلام إلى أسلوب آخر، وفي هذا إصراح بالترادف بين )الالتفات( و)العدول(، ومن ثم فإن مسوغات الالتفات هي نفسها 

الالتفات   العدول تحت مصطلح  ابن الأثير عن  العدول وهو ما يعلِّلُ حديثَ  الفظ  (71/ 2هـ،  1422)المؤيد بالله،  مسوغات  أنّ  لذا نجد   .
هـ( في تعريفه للالتفات، حيث قال: "أنه العدول من عن الغيبة إلى الخطاب أو على العكس"  606)العدول( قد ورد عند الفخر الرازي )ت

، وفي موضع آخر  (2/362،  ت.د،  ابن جني)  هـ( من شجاعة العربية392كما عده أبو الفتح عثمان ابن جني )ت  (174هـ،  1424)الرازي،  
 يسميه الحمل على المعنى وهو كثير في اللغة يصفه بالاتساع ويرى أنه وراد في كلام الله سبحانه وتعالى، وفصيح الكلام منثورا ومنظوما 

هـ( مصطلح العدول في كلامه عن الفرق بين صيغتي)رحيم( و)رحمن( 395واستعمل أبو هلال العسكري )ت( 2/413،  ت.د،  ابن جني)
.  ( 1/196)أبو هلال العسكري، د.ت،  فقال: "وعندنا أَن الرَّحِيم مبالغة لعدوله وأنّ الرحمن أشد مبالغ فَكلما كان أَشد عُدُولًا كان أشد مبالغة"  

كلمة )الرحمن( تعني الكثير الرحمة، فهي مبالغة اسم الفاعل )راحم(، حيث ذهب جمهور العلماء إلى أنّ )رحمن( هو اسم الله، وليست صفة،  
هـ،  1417)ابن سيده،  قال ابن سيدة: "فالرحمن اسم الله خاصة لا يقال لغير الله رحمن ومعناه المبالغ في الرحمة...وفعلان من بناء المبالغة" 

فقد ذهب إلى أنه: "وفي الرَّحْمنِ من المبالغة ما ليس في الرَّحِيمِ، ولذلك قالوا: رحمن الدنيا والآخرة،  هـ(  538.أمّا الزمخشري )ت(5/225
. وصرّح بأنّ: "الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب، (1/6هـ،  1407)الزمخشري،  ورحيم الدنيا، ويقولون: إنّ الزيادة في البناء لزيادة المعنى"  

.ومن المعاصرين (1/14هـ، 1407)الزمخشري،  كان ذلك أحسن تطرية لنشاط السامع، وإيقاظا للإصغاء إليه من إجرائه على أسلوب واحد"  
الذين اهتم بظاهرة العدول وتناولها بصورة مفصلة هو تمام حسان، ويظهر ذلك واضحا في كتابيه: )البيان في روائع القرآن( و)الأصول(،  

ي المستوى الصوتي، والمستوى الصرفي، والدلالي، إضافة إلى العدول عن الإخبار بظرف حيث أشار إلى بعض صوره، مثل العدول  ف
)حسان،    الزمان عن أمر مادي، وجعل كل هذه الألوان من العدول مرتهنا بتحقيق الإفادة؛ لإن الإفادة هي المطلب الأول للاستعمال اللغوي 

ومن المعاصرين الذين أشاروا إلى هذا المصطلح الدكتور أحمد مطلوب، وهو يسمي  (129- 127هـ،  1420. حسان،  163،  162م،  2000
العدول بمخالفة مقتضى الظاهر، ويوضح بأنّ الأصل في الكلام أن يكون على مقتضى الظاهر، ولكنه قد يخرج على خلافه لنكتة أو سبب 

كما أن عبد السلام  (483)الرفاعي، د.ت،  وغيرها  لب، والتغليب،  من الأسباب، وقد عد لهذا الخروج أساليب متنوعة منها: الالتفات، والق
المسدي هو الآخر الذي يدلي بدلوه في الدراسات العربية المعاصرة، وهو أول ممن استعمل مصطلح الانزياح ليعني به العدول؛ حيث يورد 

لانحراف( مجموعة من المصطلحات الحديثة التي تعبر عن الخروج عن واقع اللغة الأصلي، فيطلق على العدول )الانزياح( أو )التجاوز( أو )ا
أو )المخالفة( أو )الانتهاك( وغيرها، والمراد من تلك المصطلحات أنه كما تصرف منشيء الخطاب أو مستعمل اللغة  في هيكل دلالتها أو 

 (. 270م، 2005. بوخاتم، 163، 162)لمسدي، د.ت، أشكال تراكيبها بما يخرج عن المعهود 
 التوكيد والمبالغة بالعدول عن اسم الفاعل المبحث الأول

ذلك    أولًا: العدول عن اسم الفاعل إلى اسم المفعول:قد يتمّ التوكيد والمبالغة عن طريق العدول عن اسم الفاعل إلى اسم المفعول، ونجد مثال
[، يعني ساترا 45ةِ حِجَابًا مَسْتُورًا﴾ ]الإسراء:رَ في القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآَنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآَخِ 

، فإن الله يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن الكفار يكرهون القرآن وسماعه، وأخبره بأنه عصمه حين يقرأه من  (229  هـ،1422)الثعالبي،  
الدلالة من فاعل، لأنه إذا كان الحجاب )خضر،  نفسه مستورا كان مَن وراءه أشد سترا  هؤلاء فجعل له حجابا مستورا، وهو إذن أبلغ في 

: أن الحجاب ساتر عنكم ما وراءه، ويكون .  وفي قوله: ﴿مَّسْتُورًا﴾ قولان:أولهما: أن الحجاب مستور عنهم فلا يرونه.وثانيهما(113م،  2009
.فيكون المعنى على القول الأول جعلنا بين فهم ما تُقرأ وبينهم  حجابًا، فلا يقرون بنبوتك  (1/271هـ،  1384)القرطبي،  مستورا يعني ساترا  

أنه  ولا بالبعث، وإبقاء )مَّسْتُورًا( على موضوعه من كونه اسم مفعول يتأول على ثلاثة أوجه:أولها: أنه مستور عن أعين الكفار فلا يرونه.
 رؤيتهم، وتنسب الستر إليه لما كان مستورا به وهو رأي المبرد. عن -صلى الله عليه وسلم   - مستور به الرسول 
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،  وثانيها: أنه ذو ستر قياسيا على صيغة لابن وتامر، يعني ذو لبن وتمر، وكذلك  قالوا عليه: رجل مرطوب، يعني ذو رطبة، ولا يقال: رطبته
. وإلى ذلك ذهب (56/  7هـ،  1420)أبو حيان،  ومكان مهول يعني ذو هول، وجارية مغنوجة، ولا يقال: هلكت المكان ولا غنجت الجارية

(. قال الكازروني: "وإنما حمل على ذلك لأن المستور معناه الحقيقي  257/ 3هـ، 1418البيضاوي، قال: )مستورا( يعني ذا ستر )البيضاوي، 
 . ( 3/121)الكازروني، د.ت،  ما يستره شيء لكن الحجاب ليس كذلك فمعناه ذو ستر أي صاحب ستر على معنى أن يتصف بأن يستر شيئا"  

عين  فدلالة الحجاب تمنع عن كونه مستورًا، ولذا تأول )مَّسْتُورًا( على أنه: مستورا عن الحس يعني غير حسي، بمعنى أنّ الحجاب لا تراه الأ
. فيكون على معنى اسم المفعول.والأولى أن يكون )مَّسْتُورًا( معدولا عن اسم الفاعل )ساترا(، (200/ 7هـ،  1412)القنوجي،  فهو مستور عنها  

)الأخفش،  وإلى هذا قد ذهب الأخفش، وذلك قياسا على كلام العرب في مَشْؤوم ومَيْمُون، وهم يريدون شائِم ويامِن؛ لأنه من شَأَمَهُم ويَمَنَهم  
لمعنى . كما أن أبلغية القرآن تتفق مع هذا المعنى؛ حيث إن حقيقة الحجاب أن يكون ساترا لا مستورا، على الرغم من أن ا(425/ 2هـ،  1411

وحمل اللفظ على المعنى اللغوي أقدم من حمله على المعنى المجازي (396هـ،  1412)الأصفهاني،    الستر الذي بمعنى تغطية الشيء وإخفائه
. وعلى هذه الرؤية يمكننا أن نطرح سؤالا وهو:  ( 80/ 15، 1984)ابن عاشور، فحقيقة الحجاب، الساتر  الذي يحجب عن البصر ما وراءه 

تور إذا كان حقيقة الحجاب أن يكون مانعا عن الإدراك فكيف يكون إذا كان مستورا، حيث يكون ساترا لغيره ومستورا  بنفسه، فهو الساتر والمس
حجب ما يحجبه هو حتى كأنه مستور بساتر في وقت واحد، فوصف الحجاب بالمستور مبالغة في حقيقة جنسه، يعني حجابا بالغا الغاية في  

،  1984)ابن عاشور،  [  22أن يقال: جعلنا حجابا فوق حجاب. ونظيره قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا﴾ ]الفرقان:  آخر، فذلك في قوة
.وهكذا نجد أنّ العدول جاء عن )ساتر( إلى اسم المفعول )مستور( للدلالة على المبالغة في الستر وزيادة في الإخفاء، بمعنى أن  (15/80

،  1/173)الشعراوي، د.ت،   الحجاب الذي يمنعهم من سماعك أو رؤيتك هو نفسه مستور، فإن كان الحجاب نفسه مستورًا، فما بالُكَ بما خلفه؟  
وَعَدَ  .(14/8573و الَّتِي  عَدْنٍ  الفاعل)آتيا( وذلك في قوله سبحانه: ﴿جَنَّاتِ  المفعول )مأتيا( معدولا عن اسم  أيضًا ورود اسم  .ومثل ذلك 

هـ(: "خرج الخبر على أن الوعد هو المأتيّ، ومعناه: أنه هو  839[، قال الطبري )ت61ادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا﴾ ]مريم:الرَّحْمَنُ عِبَ 
)تفسير البغوي، . فإن )مأتي( بمعنى )آتيا(  (15/575هـ،  1420)الطبري،  الذي يأتي، ولم يقل: وكان وعده آتيا، لأن كلّ ما أتاك فأنت تأتيه"  

وكما هو الظاهر أنّ عبارة: "﴿مَأْتِيًّا﴾ قد أسند اسم مفعول إلى ضمير الوعد الذي هو فاعل  (5/246هـ،  1420. ابن كثير،  242/ 5هـ،  1417
عله مأتيا في الحقيقة؛ لأن الوعد آټ وليس مأتيًا، وقد أفاد التجوز في الإسناد کمال المبالغة في إنجاز وعد الله وتحقيقه فضلا وکرما حيث ج

. وجاء التعبير )إنه كان وعده مأتيا(، ولو (70،  69م،  2015)فيود،  إليهم وكأن هناك من يحمله ويأتي به إلى المؤمنين ساعيا به إليهم"  
من ناحية،   قال: )إنَّ الرَّحمنَ كان وعدُهُ مَأتِيَّا( لفات تفخيم الوعد وتعظيمه مع أن الوعد له شأن كبير وظاهر في السياق؛ يعني تفخيم الوعد

هـ،  1434)السامرائي،  كما هو على الوعد  ومن جهة أخرى يكون الإخبار عن الوعد لا عن الرحمن، مع أن الكلام  على الرحمن أيضا  
وتمّ الاتكاء على العدول هنا؛ "لأن كل من أتاك فقد أتيته والعرب لا تفرق بين قول القائل: أتت علي خمسون سنة وبين قوله:  (183- 1/181

. وكل ما وصل إليك فقد وصلت  (5/242هـ،  1417)تفسير البغوي، أتيت على خمسين سنة، ويقول: وصل إلي الخير ووصلت إلى الخير" 
، والذي يظهر أنّهما ليسا باعتبار واحدٍ  (5/246هـ،  1420ابن كثير،    ، وذلك باعتبار أنّ كليهما واحد(11/126هـ،  1384)القرطبي،  إليه  

عد،  فأتى الأمر يعني هو الذي بادر بالإـتيان، وأتى عليه الأمر يعني أن هناك من جاء به إليه. فيكون معنى )مأتيا( يعني هم يأتون إلى الو 
د )مأتيا( معدولا عن )آتيا( للتأكيد على أن الوعد  ولمّا كان الوعد بالجنة في الحقيقة هو الآتي جُعِل )مأتيا( معدولا عن )آتيا( والنكتة في ورو 

ه من وعد له لا محالة بغير خلاف، فأكدت الآية حصول ذلك وثبوته واستقراره؛ وإن الله لا يخلف الميعاد ولا يبدله، كقوله: ﴿كَانَ  الذي يأتي
. وقوله  (69. الريح، د.ت،  246/ 5هـ،  1420ابن كثير،    5/272)أبو السعود، د.ت،  [، يعني: كائنا لا محالة  18وَعْدُهُ مَفْعُولًا﴾ ]المزمل:

مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْ  ِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّ [، إن الخبء: مصدر خبأ الشيء 25لِنُونَ﴾ ]النمل:  تعالى: ﴿أَلاَّ يَسْجُدُوا للهَّ
وصف بالمصدر، وعليه يمكن القول إنّ  ء، كما هو شأن الإذا أخفاه، أطلق هنا على اسم المفعول، أي المخبوء على طريقة المبالغة في الخفا

 . (116م،  2007)جيلي، هذا العدول من المصدر إلى اسم المفعول أدى غرضا بلاغيا مفاده المبالغة في الدلالة 
نَّا عِظَامًا ثانيًا: التوكيد والمبالغة بالعدول عن اسم الفاعل إلى الصفة  المشبهة:ومن أمثلة ذلك مجيء صيغة )نخرة( في قوله سبحانه: ﴿أَئِذَا كُ 

الرغم من  [،حيث  يلحظ ورود لفظة )نخرة( بصيغة الصفة المشبهة )فَعِلة( عدولا عن صيغة اسم الفاعل )ناخرة( على  11نَخِرَةً﴾ ]النازعات:
)الطبري، ورود فواصل الآي التي قبلها والتي بعدها على صيغة اسم الفاعل كالراجفة والرادفة وواجفة وخاشعة والحافرة وخاسرة وواحدة والساهرة  

( يَقُولُونَ أَئِنَّا  9( أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ )8جِفَةٌ )( قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَا7( تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ) 6. قال تعالى: ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ) (75- 24/72هـ،  1420
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اهِرَةِ )13( فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ )12( قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ )11( أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً )10لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ) (﴾  14( فَإِذَا هُمْ بِالسَّ
ا لغتان مثل الطمع والطامع، ومعناهما البالية، وقد فرقوا بينهما حيث  [ولقد جاءت في الآية قراءتان: )ناخرة( و)نخرة( وهم14- 6]النازعات:  

. وقيل:  (327/ 5هـ،  1417)تفسير البغوي،  قالوا إن النخرة: البالية، والناخرة: المجوفة التي تمر بها الريح فتنخر فيها الريح، يعني الصوت  
.  58/ 15هـ،  1412. القنوجي، 453/ 5هـ، 1414)الشوكاني، فسدت كلها" "الناخرة التي أُكلت أطرافها، وبقيت أوساطها، والنخرة: هي التي 

. والاستفهام جاء في سياق الإنكار بل هو "تأكيد لإنكار الرد ونفيه بنسبته إلى حالة منافية له والعامل في  (3/443هـ،  1413السمرقندي،  
. ثم أكد (9/98)أبو السعود، د.ت،  إذا مضمر يدل عليه مردودون، أي أئذا كنا عظامًا بالية نرد ونبعث مع كونها أبعد شيء من الحياة"  

باسم   الإنكار وبولغ فيه وذلك بورود )نخرة( صفة مشبهة معدولا إليها عن صيغة اسم الفاعل )ناخرة( فالتعبير بالصفة المشبهة أبلغ من التعبير
هـ(: "وقراءة  1270.يقول الآلوسي )ت(671،  670هـ، 1400)ابن مجاهد، ، وإن كان قرئ بـ)ناخرة( (283/ 5هـ،  1418)البيضاوي،  الفاعل  

تحد  الأكثرين أبلغ، فقد صرحوا بأنّ فعلًا أبلغ من فاعل، وإن كانت حروفه أكثر وقولهم زيادة المبني تدل على زيادة المعنى أغلبي أو إذا ا
. وعلى هذا فسرت )الناخرة( بالبالية،  (229/ 15ه،  1415)الآلوسي،    النوع لا إذا اختلف، كأن كان فاعل اسم فاعل وفعل صفة مشبهة"

)نخرة(   و)النخرة( بالأشد بلىً، وقيل: )النخرة( التي بليت، و)الناخرة( التي لم تُنخر بعد إذ المعنى بين الصيغتين ليس واحدا، فإن صيغة صيغة
اخرة التي لا نجد فيها المد الموجود  وهي تختلف عن ن(15/229ه،  1415)الآلوسي،  دالة على الثبوت، وصيغة )ناخرة( دالة على الحدوث

ة في هذه المترادفات على الرغم من "أن رؤوس الآي قبلها وبعدها جاءت بالألف، وهي بهذا تعطينا إعجازًا صوتيًا آخر للقرآن؛ لأن "الناخر 
، فكأن عدم احتوائها المد يجّرد عنها القوة والعمد ويصّور "نخاعها قد ذهب  (5/453هـ،  1414)الشوكاني،  التي لم تنخر بعد، أي: لم تبل"  

، ويلمح في قلة حروفها وعدم وجود هذا المد ما يعزز حالة النخر فيها والتآكل، فضلًا عن أن  (2/118هـ، 1416)الأزهر، وصارت مجوفة" 
وهذا يدل على أنّ "الكلمة وحدها لا تفعل شيئًا،    (3/596هـ،  1419، النسفي،  694/ 4هـ،  1407)الزمخشري،  دلالة "فَعِلَ أبلغ من فاعل"  

، ويتناغم هذا ومن قرأها ناخرة وأراد عظامًا عارية من اللحم مجوّفة، أما من  (142م،  1992)مبارك،  وإنما يجيء فعلها بانتظامها مع البنا"  
، والأخيرة أبلغ، لأنها لاتجّرد العظم عن اللحم فحسب، وإنما تَصِفُ  (362هـ،  1401)ابن خالويه،    حذف الألف وقرأها نخرة فقد أراد بالية

الفاعل   اسم  التي عبر عنها بصيغة  الأحداث  أن جميع  أخرى نلاحظ  ناحية  بالية.ومن  بأنها  أحداث طارئة حادثة.    -ابتداء-العظام  هي 
الثانية. والوا النفخة  النفحة الأولى، والرادفة: هي  جفة: هي القلوب المضطربة. والخاشعة هي الأبصار والحافرة: هي الحالة  فالراجفة: هي 

وكل هذه  (694،  693/ 4هـ،  1407)الزمخشري،  الأولى في الدنيا وحقيقتها الطريق التي جاء فيها. الإنسان فحفرها بقدمه يعني: أثر فيها  
الأحداث طارئة حادثة على موصوفاتها؛ فلذلك أوثرت الصيغة المعبر عنها بها في وقت تناسبت دلالة الصفة المشبهة )فَعل( على الثبات 

 . (227هـ، 1428)الحمادي، والديمومة مع دلالة )نخرة( على ثبات صفة البلى والتفتت في العظام بسبب طول المكث وتقادم العهد 
مْسَ ضِيَاءَ وَالْقَمَرَ نُورًا وَ  رَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ  ثالثًا: العدول عن اسم الفاعل إلى المصدر:ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّ قَدَّ

نِينَ وَالْحِسَابَ﴾ ]يونس: رة، وقوله: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ [؛ حيث لم يقل: )مضيئة( أو )منيرا( مبالغة في الإضاءة والإنا5السِّ
[؛ حيث  28ن فَضْلِهِ إِن شَاءَ إِنَّ اللَََّّ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ ]التوبة: نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللََُّّ مِ 

جعل المشركين ذات النجاسة؛ لأنه "إذا وصف بالمصدر صار الموصوف كأنه في الحقيقة مخلوق من ذلك الفعل وذلك لكثرة تعاطيه له  
، وتعاطي المشركين النجاسة واعتيادهم إياها أظهر من أن يستدلّ عليه.ويتّضح ذلك جليًّا في قوله  (259 /3، ت.د، ابن جني) واعتياده إياه"

لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ ]البقرة: للمبالغة؛ )هُدًى  97تعالى: ﴿وَهُدًى وَبُشْرَى  الفاعل إلى إيراد المصدر، وذلك  [، إذ عدل الخطاب القرآني عن إيراد اسم 
ومن أمثلة ذلك  (19/218هـ،  1984. ابن عاشور،  371/ 2هـ،  1417)الصابوني،  ر أن يكون )هاديا ومبشرا(  وَبُشْرَى( وكان مقتضى الظاه

هـ( هذه المبالغة في الوصف بالمصدر وذلك حين  392[، لاحظ ابن جني )ت41قوله تعالى: ﴿أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا...﴾]الكهف:  أيضًا
هـ( في هذا  471، ويعبر عبد القاهر الجرجاني )ت(192  / 3،  ت.د،  ابن جني)  عرض للآية، حيث قال: "فإنما ساغ ذلك لأنه أراد المبالغة"

اللون من المجاز وذلك بتفخيم المعنى ويقرن بينه وبين المجاز المرسل من حيث اشتمال كليهما على هذه المزية وذلك حين قال: "واعلم أن  
هـ،  1413)الجرجاني،    لك مثله ههنا"الذي ذكرت لك في المجاز هناك، من أن من شأنه أن يفخم عليه المعنى وتحدث فيه النباهة، قائم  

.وأصل الغور: "ذهاب الماء في الأرض، مصدر غار الماء إذا ذهب في الأرض، والإخبار به عن الماء من باب الوصف بالمصدر  (294
؛ ذلك لأن "الدلالة المتضمنةَ في لفظ "غائر" )البديل المفترض( دون المعنى (56/ 29هـ،   1984)ابن عاشور،  للمبالغة مثل: عدل ورضى"  

. إذ معنى )الغور( في اللغة العربية  (38م، 2014)مشري، المطلوب وهو الغور نفسه الذي لا تنهض به إلاَّ صيغة المصدر المعدول إليها" 
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هـ(: "غار الماء غورا: 345. ثم استخدم في كل ما انخفض، قال ابن الحداد )ت(618هـ،  1412)الأصفهاني،    هو "المنهبط في الأرض" 
)ابن   فاض، وغار النّهار: اشتدّ...وغارت الشّمس والقمر والنّجوم غيارا: غابت...وغارت العين تغور غؤورا، وغار الرّجل على أهله يغار غيرة"

إنّ كل استخدامات مادة)غور( يلحظ فيها معنى الانخفاض، وهو الذهاب سفلا، وعليه قوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ  (2/22هـ،  1395الحداد،  
صدره وكذلك هـ(: "أي غائرا، والعرب قد تصف الفاعل بم209[. قال أبو عبيدة )ت30أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ﴾ ]الملك:

. ومعنى )غورا( ذاهبا قد غار في مذهب  (1/403هـ،  1381( )أبو عبيدة،  1/403هـ،  1381)أبو عبيدة،  الاثنين والجميع على لفظ المصدر"  
مصدر يوصف به الماء المفرد والمياه الكثيرة، كقولك رجل    - الغور-فلا تلحقه الرشاء، أي لا تناله الدلاء ولا سبيل إليه، قال ابن عطية: "
. وهو عكس الماء المعين الذي هو  (518/ 3هـ،  1422)ابن عطية،  عدل وامرأة عدل ونحوه، ومعناه ذاهبا في الأرض لا يستطاع تناوله"  

والوصف بالمصدر عدولا عن اسم الفاعل )غائرا( مبالغة في الوصف، وكأن  (597/ 3هـ،  1420)الرازي،  الماء "الظاهر الذي تراه  العيون"  
يقة غورا، قال البقاعي: "ولما كان المقصود المبالغة، جعله نفس المصدر فقال: )غورًا( أي نازلًا في الأرض بحيث لا يمكن الماء صارت حق

وإنّ كلمة   (. 243/ 14، و55/ 8هـ، 1412. القنوجي، 20/271)البقاعي، د.ت، بما دل على ذلك الوصف بالمصدر"  - لكم نيله بنوع حيلة 
)غورا( صيغة صرفية، أي: غائرا في جوف الأرض، بحيث لا تصلون إليه ولا تناله بأسبابكم؛ فلا تستطيعون إخراجه، والإخبار بالمصدر  

.وتكاد كلمة المفسرين تجتمع على أنَّ العدول إلى المصدر في هذه  (64هـ،  1438)البراك، العسكر،  للمبالغة، والأصل: غائرا، من غار يغور  
ومن ثم فإنَّ   (262م،  2014)مشري،  المصدر هو أصل المعنى وجرثومته، وعنه تنشق سائر المشتقات الآية ومثيلاتها غايته المبالغة؛ لأنَّ 

الوصف به هو وصف بكلِّ ما يُشتق منه؛ "فإذا قيل: )زيد عدل( فإنَّ ذلك يحتمل وصفه بأنه عادل ومعدل وذو عدل، وإذا قيل: زيد رضى  
.ومن أمثلة إطلاق المصدر على اسم  (14م،  1984)الجواري،  فإنَّ المقصود بذلك أنه راض، مرضي عنه، رضى، ذو رضى، ونحو ذلك"  

مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ( ]النور:  ر لكل شيء بحيث كأنه عين نوره35الفاعل للمبالغة قوله تعالى: )اُلله نُورُ السَّ   [ إذ جاءت كلمة )نور( بمعنى منوِّ
 . ( 2/345هـ، 1417)الصابوني، 

يَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَ  مَاءِ رابعًا: العدول عن اسم الفاعل إلى صيغة المبالغة:ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّ دَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّ
)أبو حيان، ون المبالغة أتت من الفعل المتعدي[، إن صيغة )طَهور( من صيغ المبالغة الخمسة الرئيسة، وقد تك48مَاءً طَهُورًا﴾ ]الفرقان:

. والظاهر من قوله: ﴿ماءً طهورا﴾ أن يكون "للمبالغة في طهارته وجهة المبالغة كونه لم  (41/ 13هـ،  1384. القرطبي،  368/ 10هـ،  1420
.  ( 8/111هـ، 1420)أبو حيان،  يشبه شيء بخلاف ما نبع من الأرض ونحوه فإنه تشوبه أجزاء أرضية من مقره أو ممره أو مما يطرح فيه"

رَكُمْ بِهِ...﴾ ]الأنفال: مَاءِ مَاءً لِيُطَهِّ لُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّ هـ(: لقد "بين أنّ المقصود من الماء 606[، قال الرازي )ت11ويؤيده قوله تعالى: ﴿...وَيُنَزِّ
لإنعام، فوجب حمله على الوصف  إنّما هو التطهر به فوجب أن يكونَ المراد من كونه طهورا أنه هو المطهر به لأنه تعالى ذكره في معرض ا

. فـ"طهور هو الوصف الأبلغ للماء المنزل من السماء في كون (24/466هـ، 1420)الرازي، الأكمل ولا شكّ أنّ المطهر أكمل من الطاهر" 
)مشري،  بالغة هي التي اقتضت أن يكون طاهرا مطهرا"  معناه: طاهرا في نفسه مطهرا لغيره، لا سيما أنّ )الطهور( بناء مبالغة في طاهر، والم

[. بمعنى طاهرا، فماء  21والدليل على ذلك أيضًا قوله تعالى في سورة الإنسان: ﴿وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا﴾ ]الإنسان:( 68،  67م،  2014
صف  السماء بالغ في طهارة حيث لم يختلط به شيء يكدره، ومعناه: "أن الماء النازل من السماء هو بالغ نهاية الطهارة في جنسه من المياه وو 

ء بالطهور يقتضي أنه مطهر لغيره إذ العدول عن صيغة فاعل إلى صيغة فعول لزيادة معنى في الوصف، فاقتضاؤه في هذه الآية أنه  الما
ذكر هذا الوصف إدماجا لمنة في أثناء المنن المقصودة،  مطهر لغيره اقتضاء التزامي ليكون مستكملًا وصف الطهارة القاصرة والمتعدية، فيكون  

رَكُمْ بِهِ..﴾ ]الأنفال: مَاءِ مَاءً لِيُطَهِّ لُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّ [، وصف الطهارة الذاتية وتطهيره، فيكون هذا الوصف  11ويكون كقوله تعالى: ﴿...وَيُنَزِّ
. فلفظ )طهورا( يحمل معنيين اثنين كونه طاهرا في نفسه ومطهر لغيره.وكذلك العدول عن اسم  (19/48هـ،  1984)ابن عاشور،  إدماجا"  

[، فهو معدول عن غافر ذلك  للمبالغة  82الفاعل إلى فعّال من صيغ المبالعة، ومن ذلك قوله عز وجل: ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ...﴾ ]طه:
[، إذ تتخذ بنية العدول على  3ناه السبيل إما شاكرًا وإما كفورا﴾ ]الإنسان:ومثل ذلك أيضًا قوله تعالى: ﴿إنا هدي(1/104م، 1976)الرماني،  

مستوى بنية السطح الشكل التخطيطي: )شاكرا( اسم فاعل  و)كفورا( صيغة مبالغة، وفي ضوء القوانين اللغوية للعدول، تتصور بنية العدول  
إنّ العدول عن صيغة اسم  ( 197هـ،   1428)الحمادي، افرًا( اسم فاعل على مستوى بنية العمق على الشكل التالي: )شاكرًا(  اسم فاعل و)ك

قليل بالقياس إلى كثرة نعم الله عليهم؛ لذلك آثر    -مهما كثر-الفاعل )شاكرًا( إلى صيغة المبالغة )كفورًا( فيه إشارة إلى أنّ شكر العباد الله  
ض بهذه الوظيفة، في حين عدل إلى صيغة المبالغة )كفورًا( مع الكفر؛  صيغة اسم الفاعل المجردة من المبالغة للنهو   - مع الشكر-السياق  
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هـ(: "وجمع بين الشاكر والكفور، ولم يجمع بين الشكور والكفور  671كثير بالقياس إلى هذه النعم. يقول القرطبي )ت  -مهما قل  -لأن الكفران  
، ولم تنتف لغةمع اجتماعهما في معنى المبالغة؛ نفيًا للمبالغة في الشكر وإثباتًا لها في الكفر؛ لأنّ شكر الله تعالى لا يؤدَّى، فانتفت عنه المبا

ومن ذلك أيضًا العدول  (122/ 19هـ،  1384)القرطبي، عن الكفر المبالغة، فقل شكره لكثرة النعم عليه وكثر كفره وإن قل مع الإحسان إليه" 
إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ﴾ عن اسم الفاعل إلى صيفة )فعول( من صيغ المبالغة، كما نجد في قوله تعالى: ﴿لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَ  ضْلِهِ 

[، جاء بصيغة )فعول( في قوله: )غفور( وعدل عن )غافر( ولم يقل به، ويتراءى لنا أن الله سبحانه لما وصف المؤمنين بأنّهم هم 30]فاطر:
وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّ  لَاةَ  ِ وَأَقَامُوا الصَّ يَتْلُونَ كِتَابَ اللََّّ تَبُورَ﴾ ]فاطر:﴿الَّذِينَ  لَنْ  تِجَارَةً  [، فأراد سبحانه أن يقابل هذه  29ا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ 

لفاعل  الطاعات العظيمة من قبل عباده المتقين أن يقابلها بالغفران الواسع وهو أهل للغفران، وإن كان السياق لا يقتضي المبالغة فيأتي اسم ا
.ومثل عدول  (67م،  2005صالح، [ )30وذلك كقوله: ﴿غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ...﴾ ]غافر:  كما هو على صيغة )فاعل( من دون مبالغة، 

رٌ عَلِيمٌ﴾ ]الأعراف: اسم الفاعل إلى الصيغة المبالغة، عدوله إلى صيغة )فعيل(، كقوله تعالى: ﴿قَالَ الْمَلََُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِ 
لمبالغة في اسم الفاعل حول )فاعل(  [، فلو قيل: ساحر عالم لما أفاد المبالغة إذ المعنى أنه عالم بالسحر دون قلة أو كثرة، ولما أريد ا109

إلى صيغة )فعيل( للدلالة على معنى المبالغة حيث أصبح المعنى أن هذا عالم بالسحر ماهر فيه وقولهم: )عليم( أي: "بالغ الغاية في علم  
.ومن الممكن أن يكون السبب فی العدول إلی الصيغة المبالغة في الآية، هو "العقل (429/ 1هـ،  1417)الصابوني،    ونه"السحر وخدعه وفن

الباطن لفرعون الذي يضطرب بالقلق والخوف والتوتر والتوجس، لا يلبث أن يعلن انهياره واستسلامه تحت وطأة هذه الانفعالات الضاغطة،  
فهو ليس  يقية الكامنة في عقله الباطن، ولتتُرجِم تقويمه الحقيقي لموسى  فتستجيب له حاسة الكلام /اللسان لتعبّر عن مشاعر فرعون الحق 

لنفسي  مجرد )ساحر(، بل هو ساحر )عليم(.. بهذه الصيغة الموغلة في المبالغة والتأكيد. إنّها سيكولوجية )الهفوة( التي يعوّل عليها المحلل ا
 .( 202هـ،  1428)الحمادي، ريضه في لحظات التداعي والاسترسال" كثيرًا ويرصدها على شفتي م

[،  42خْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ﴾ ]القمر:خامسًا: العدول عن اسم الفاعل إلى صيغة )مُفْتَعِل(ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ﴿كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَ 
مقتدر( أوضحت شدة الأخذ الصادر  عدّل عن صيغة )فاعِل( إلى صيغة )مُفْتَعِل( من افْتَعَل؛ لأنها أبلغ وأضافت دلالات أخرى، فصيغة )

القادر  أبلغ وأوفق من  فالمقتدر  القدرة،  أفادت بسط  الغضب، كما  ابن الأثير، د.ت،  268/ 3)ابن جني، د.ت،    عن قوة   .2 /198  .16  .
[، وقال أيضا: ﴿وَلَوْ  65..﴾ ]الأنعام:. قال تعالى: ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا(79. الصيفي، د.ت،  9هـ،  1426الجحيشي،  

[.  45[. وقال أيضا: ﴿وَكَانَ اللََُّّ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا﴾ ]الكهف:20شَاءَ اللََُّّ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَََّّ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ]البقرة:
ثنتي عشرة مرة والموصوف بالقدير في القرآن الكريم خمسا وأربعين مرة والموصوف بالمقتدر في  فالله الموصوف بالقادر الوارد في القرآن ا

لا  القرآن الكريم أربع مرات، وهذه الأسماء الثلاثة تحتوي كلها أنّ الله عز وجل يستطيع أن يفعل كلّ ما يشاء، ولا يعجزه شيء في الأرض و 
م )قدير( على وزن )فعيل( وهي صيغة مبالغة، واسم )مقتدر( على وزن )مفتعل(، والقدير  في السماء، واسم )قادر( على وزن )فاعل(، واس

ومع هذا   أبلغ بالوصف بالقدرة من القادر، والمقتدر مبالغةٌ في الوصف بالقدرة، والأصل في اللغة العربية زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى،  
فيكون ما يريد في الحال، وليس أدل على كمال القدرة المطلقة للقادر، القدير، المقتدر، من أن   إنما هي كلمة كن:  -إذا أراد شيئا  - أمر الله 

. والله يقول: ﴿...فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ  ( 162م،  2016)عزت،  يوجد عز وجلّ ما يريده بكلمة كن فيكون ما يريد كلمح البصر
 [.   50ائل: ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلاَّ وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ﴾ ]القمر:[، والق68فَيَكُونُ﴾ ]غافر:

 المبحث الثاني:العدول عن  اسم المفعول

قد يتمّ التوكيد والمبالغة عن طريق العدول عن اسم المفعول إلى اسم الفاعل؛ وذلك لأنّ في    أولًا: العدول عن اسم المفعول إلى اسم الفاعل
إحلال اسم الفاعل محل اسم المفعول قوة في الدلالة لما في اسم الفاعل من دلالة على إحداث الحدث والقيام به؛ لأنَّ "التعبير عن اسم  

ومن أمثلة ذلك  (87م،  2006)السلام،  لكون اسم الفاعل هو صاحب الأثر ومحدث الفعل"  المفعول بلفظ اسم الفاعل يعطي اللفظ قوة معنوية  
عْزِلٍ يَا  مجيء اسم الفاعل )عاصم( معدولا عن اسم المفعول )معصوم( في قوله تعالى في قصة نوح وابنه: ﴿...وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَ 

ِ إِلاَّ مَنْ رَحِمَ وَحَ 42لْكَافِرِينَ )بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ ا الَ بَيْنَهُمَا  ( قَالَ سَآَوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللََّّ
المفعول على فاعل، فيكون المعنى: "لا    [، يعني معناه لا معصوم، حيث لا ينكر أن يخرج43،  42(﴾ ]هود:43الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ )
.وقد قيل إنه: "فليس يعني أنّ العَاصِمَ بمعنى المَعْصُومِ، وإنّما ذلك تنبيه منه على  (2/15هـ،  1411)الأخفش،   معصوم اليوم من أمر الله"  

. ولكن الأمر ( 570هـ،  1412)الأصفهاني،    "المعنى المقصود بذلك، وذلك أنّ العَاصِمَ والمَعْصُومَ يتلازمان، فأيّهما حصل حصل معه الآخر
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ليس كذلك إذ إن من ذهب إلى كونه على معنى اسم الفاعل جعل معنى )عاصم(: مانع، والصحيح أن )العَصْم(: الإمساك؛ لأنه مشتق من 
)ابن منظور، )العُصُم( وهي ما يُشد بها الجبال من نتوءات تعمل في القربة ونحوها ليمكن الشد إذا حملت على ظهر  البعير ثم يروى عليها 

. فيكون معنى )لا عاصم( على هذا الأصل، يعني لا يوجد ثمة شيء يحفظ المعتصم به من الماء، فيكون التعبير  (407/  12هـ،  1414
، والدليل على كون )عاصم( معدولا  (79هـ،  1426)الجحيشي،  عن هذ المعنى باسم الفاعل )عاصم( أبلغ في نفي العصمة عن العاصين  

ر )مَن( في محل نصب على الاستثناء فيصير المعنى: لا معصوم من أمر الله وهو  الهلاك عن )معصوم( الاستثناء المتصل على اعتبا
. والهدف في ذلك "مبالغة في نفي العصمة عمن تولى وكفر" ( 2/700أبو البقاء، د.ت،  والغرق إلا الذين رحمهم الله فأنجاهم في السفينة )

)الريح، د.ت،  70،  69م،  2015)فيود،   خُلِقَ )(68(  مِمَّ  نْسَانُ  الْإِ تعالى: ﴿فَلْيَنْظُرِ  قوله  أيضًا  ذلك  دَافِقٍ )5ومثل  مَاءٍ  مِنْ  خُلِقَ   )6  ﴾)
؛ إذ نجد أن الدفق أسند إلى الماء وهو لصاحبه  (9/39هـ،  1384. القرطبي، 204/ 1هـ، 1398)ابن قتيبة، [. بمعنى مدفوق 6، 5]الطارق:

إنّ هذا التعبير من استعمالات العرب الأصلية وهو مما أخرجته العرب بلفظ فاعل،  هـ( 310على سبيل الإسناد المجازي، ويقرر الطبري )ت
النعت   إذا كان في مذهب  الحجاز  العرب سكان  أحياء  ذلك من  أكثر من يستعمل  إن  المفعول، ويقال:  بمعنى  هـ،  1420)الطبري،  وهو 

، ويرى ابن عطية أن الدفق هو دفع الوادي والسيل إذا جاء يركب بعضه بعضا فلذا جاز هنا هذا الاستعمال لإفادة أن الماء لسرعة  (24/292
هـ( فينظر إلى هذا المجاز  406أما الشريف الرضي )ت  ( 3/518هـ،  1422)ابن عطية،  اندفاعه كأنه يدفع بعضه بعضا كدفع الوادي والسيل  

الماء لما كان ف العاقبة يؤول إلى أن يخرج منه الإنسان ليحلله من طريق آخر حيث يقول: "وعندي في ذلك وجه آخر، وهو أن هذا  ي 
المتصرف، والقادر المميز، جاز أن يقوى أمره فيوصف بصفة الفاعل لا صفة المفعول، تمييزا له عن غيره من المياه المهراقة، والمائعات  

،  وقال الدكتور بسيوني: ")دافق( قد أسند إلى ضمير الماء، والماء (364،  363هـ،  1433)الرضي،  المدفوقة. وهذا واضح عند تأمله"  
رعة  مدفوق وليس دافقا، فالملابسة بين دافق والماء ملابسة بين الفعل ومفعوله، والتجوز في الإسناد هنا قد جعل المدفوق دافقا مبالغة في س

 . ويستشهد على ذلك بقول الشاعر:(69م، 2015)فيود، اندفاعه" 
 بطيء القيام رخيم الكلا                               م أمسى فؤادي به فاتنا

 يعني مفتونا. 
 هـ( حينما يهجو الزبرقان:674وقال الحطيئة )ت

 دع المكارم لا تنهض لبغيتها                         واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي
يعني المطعوم المكسو.ويرى بعض الدارسين أنَّ إتيان )دافق( بمعنى )مدفوق(، يندرج ضمن حمل صيغة فاعل معاني صيغة مفعول، كما رأوا  

فالفرق [، أنَّ )عاصم( بمعنى )معصوم(، لكن ذلك قد يكون غير دقيق،  43في قوله تعالى: ﴿...قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللََِّّ...﴾ ]هود:
ولا يعصم، بيِّنٌ  في الدلالة بينهما وكبير في إظهار قدرة الله تعالى؛ لأنَّ نفي وجود المعصوم لا ينفي وجود العاصم، فقد يكون العاصم موجودا  
(؛ لأنَّ ماء أمّا نفي وجود العاصم فيقتضي قطعا نفي وجود المعصوم، وكذا الحال مع لفظ )دافق(، وقد أثبت العلم دقة استعمال صيغة )فاعل

، كما يخرج ماء الرجل متدفقا بسرعة تتراوح بين  ( 18م،  1987)الزنداني،    المرأة الذي يحمل البيضة يخرج متدفقًا إلى قناة الرحم )فالوب(
؛ ليرسم اسم الفاعل )دافق( أنْ  م(2015. )اللبدي، ميل/الساعة، وذلك تختلف من شخص لآخر بحسب التغذية وممارسة الرياضة  30- 25

[.ومثله أيضًا قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا 8لا سلطة للذكر على تدفقه أو استطاعته إيقافه، ويؤكد ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ﴾ ]الطارق:
ن اسم الفاعل، الإبصار على طريقة مجاز  صرة: الظاهرة البينة صيغ لها وز [، المب13جَاءَتْهُمْ آَيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ ]النمل:

[، أو جعلت كأنها 14العقلي، وإنّما المبصر: الناظر إليها، ويجوز أن يراد إبصار فرعون وملَه، لقوله: ﴿...وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ...﴾ ]النمل:
كلمة عيناء و كلمة عوراء لأنّ الكلمة الحسنة ترشد    تبصر فتهدي، لأنّ العمي لا تقدر على الاهتداء فضلًا أن تهدي غيرها. ومنه قولهم:

. والذي يمكن قوله هو: أنّ العدول عن إيراد صيغة اسم المفعول، وإيراد صيغة اسم الفاعل أبلغ في  (19/232،  1984)ابن عاشور،  والسيئة  
رة توحي بمعنى الفاعلية لأن وضوحها يجعلها  . وقد نرى أن مبصِرة بصيغة اسم الفاعل لا المفعول مبصَ (116م،  2007)جيلي،  الدلالة وأقوى  

 قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ  تسهم في رؤيتها بالعين وبالقلب والعقل، فكأنها فعلا من قام بالفعل.وكذلك مثل قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَََّّ مِنْ 
ِ مَسْئُولًا﴾ ]الأحزاب: د اسم المفعول ﴿مَسْئُولًا﴾ إلى ضمير العهد، والعهد لا يسأل بل الذي يسأل صاحبه، فكان ذلك  [، أسن15وَكَانَ عَهْدُ اللََّّ

ال فمن  على سبيل المجاز والعلاقة الفاعلية، والتجوز هنا يفيد كمال المبالغة في وجوب الالتزام بالعهد، وفوق ذلك التوكيد فإذا كان العهد يس
( بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ 8ومنه أيضا قوله تعالى: ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ) (70)الريح، د.ت،    م من التوعد باب الأولى سؤال صاحبه، مع ما في الكلا
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[. حيث حيث أسند الفعل المبني للمجهول ﴿سُئِلَتْ﴾ إلى ضمير الموءودة وهي لن تسأل بل وائدها هو الذي يسأل 9،  8(﴾ ]التكوير:9)
الغيظ  والإسناد مجازي علاقته الفاعلية. وتظهر لنا فائدة التجوز بأن الموءودة تسأل دون الوائد مع أن الذنب له دونها لتسليتها وإظهار كمال

 . (15/257ه،  1415)الآلوسي،   ط لوائدها وإسقاطه عن درججة الخطاب والمبالغة في تبكيته)والسخ
تْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ    ثانيًا: العدول عن اسم المفعول إلى صيغ المبالغة:ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ﴿وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَاأَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّ

  aومعنى ﴿كظيم﴾ هنا أن يعقوب    - عليهم السلام   -بعد فراق ابنه يوسف   [ إنّ الآية وصف لمآل سيدنا يعقوب  84فَهُوَ كَظِيمٌ﴾ ]يوسف:
بمعنى مفعول   ففعيل هنا  الحزن على يوسف وأخيه، وهو مع ذلك لا يظهر ما يسوؤهم،  الغيظ على أولاده ومن  )الزمخشري،  مملوء من 

.  وهو مشتق من )الكظم( وهو: "لْكَظْمُ: مخرج النّفس، يقال: أخذ بِكَظَمِهِ، والْكُظُومُ: احتباس (4/302، أبو السعود، د.ت،  295/ 3هـ،  1407
. ولكنه سكوت على حزن وغيظ حبيس صدر صاحبه، وعلى هذا القياس قيل:  (712هـ،  1412)الأصفهاني،    وت"النّفس، ويعبّر به عن السّك

لم يكن يشكو إلى أحد، بل كان يكتم في نفسه، ويمسك همه في صدره، وكان يكظمه يعني يرده   aإن )كظيم( بمعنى )كاظم(؛ لأن يعقوب  
. ولكنه بمعنى )مكظوم( يعني مملوء من الحزن مع سدّ طريق (3/518هـ،  1422)ابن عطية،  إلى قلبه ولا يرسله بالشكوى والغض والضجر  

والتعبير بـ)كظيم( الدال على المبالغة عدولا عن )مفعول( للدلالة على أن )كظيم(: "شديد الكظم  ( 18/499هـ،  1420)الرازي،  نَفَسه المصدور
ونات بما آتاه الله من العلم والحكمة، وذلك أشد ما يكون على النفس وأقوى  لامتلائه من الكرب، مانع نفسه من عمل ما يقتضيه ذلك من الرع

. ويكون المعنى شديد الشعور بالغم والكرب، وكظمه  ( 196/ 10)البقاعي، د.ت،ما يكون للحزن، فهو فعيل بمعنى مفعول، وهو أبلغ منه"  
. هذا فضلا عن أنّ )كظم( "تدور على المنع من  (110هـ،  1438)النزهي،  الغيظ أو الغم، بلغ به كل مبلغ واشتد عليه فهو كظيم ومكظوم  

.  ( 10/197)البقاعي، د.ت،الإظهار، ويلزمه لأنه من شأن الممنوع مما قد امتلَ منه، ويلزمه الامتلاء لأن ما دونه ليس فيه قوة الظهور"  
]القلم: مَكْظُومٌ﴾  وَهُوَ  نَادَى  تعالى: ﴿...إِذْ  يبثه" (13/43م،  1984)ابن عاشور،  [  48كقوله  عليه لا  الحزن ممسك  "مملوء من  يعني:   .

 . (9/249هـ،  1384)القرطبي، 
م  ثالثًا: العدول عن اسم المفعول إلى المصدر:وقد ورد هذا النمط في مواضع متعددة في القرآن الكريم ومنه ورود صيغة )وعد( معدولا عن اس

[؛ حيث "وعده في  61أْتِيًّا﴾ ]مريم: مَ المفعول )موعود(، وذلك في قوله سبحانه: ﴿جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ 
الجنة"   الموضوع موعوده، وهو  المعنى في بناء اسم  (  18/220هـ،  1420)الطبري،  هذا  الدلالة في تجاوز محدودية  وفيه يتجلّى تكثيف 

ة إنباء عن إرادة اعتبار  المفعول إلى خصوبة الدلالة في المصدر )وعد( لتضمنه معنى كل المادة: )و ع د( و "كأنّ العدول عن البنية الأصلي
الذي يفيده ظاهر العبارة إلى ما يستبطنه نصها من كل معنى يعرض (  100م،  2011)حباشة،    معين يخرج عن محض الإعلام والإخبار"

 . (262م، 2014)مشري، لخاطر المخاطب، بما يعني "أن العدول إلى المصدر فتح للنص على كل الدلالات الممكنة من المادة المعجمية" 
عمرا ]آل  لِّلْعَالَمِين﴾  وَهُدًى  مُبَارَكًا  بِبَكَّةَ  لَلَّذِي  لِلنَّاسِ  وُضِعَ  بَيْتٍ  لَ  أَوَّ ﴿إِنَّ  أيضًا:  سبحانه  قوله   [،  96ن:ومثل 

به( لينحرف -يرجحان تماثل الصيغتين في بنية العدول على صيغة اسم المفعول )مباركًا، ومهديًاإذ نجد بحسب قانوني الجوار والعطف اللذين  
 بالصيغة الثانية إلى صيغة جديدة )المصدر/ هدى(ومن المعلوم أنّ المصدر من دلالاته إطلاق الحدث وتجريده من الزمن، وبالتالي "لما كان

ل، فإنّ العدول إلى الوصف بالمصدر لا يتأتّى في السياق اللغوي إلا على سبيل المبالغَة  الزمن من المكونات الأساسية لصيغة اسم المفعو 
في الوصف بجعل الموصوف هو ذات الحدث. ويسعى السياق إلى تحقيق هذه المبالغة من خلال العدول إلى صيغة المصدر )هدى(. فالبيت 

هـ،  1428)الحمادي،    ها هداية مطلقة لا تخضع لسلطة زمن معين ولا فترة محددة"الحرام ليس هاديًا ولا مهديًا به، بل هو الهداية ذاتها، إن
[؛ إذ جاء السياق اللغوي في هذه الآية معدولا عن التعبير 18ومثل ذلك أيضًا قوله تعالى: ﴿وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِب﴾ ]يوسف: (228

. وحجّة النحاة في ذلك أن الفاعل والمفعول قـــد يُسَمَّيان (1141،  2016)أبو زيد،    باسم المفعول )مكذوب( إلى التعبير بالمصدر )كذب(
النحاس،  96/  3هـ،  1408. الزجاج،  38/  2)الفراء، د.ت،  بالمصدر وعليه فالتقدير في الآية بدم ذي كذب، والمعنى كم مكذوب فيه    .

إليه )كذِب( واسم المفعول المعدول عنه )مكذوب( في إيضاح وهكذا فإنّ "السياق لا يمنع اجتماع المصدر المعد(.404/ 3هـ،  1409 ول 
 . (1143، 2016)أبو زيد،  المعنى؛ فاجتماعهما معا بمثابة لفت الانتباه لإفادة التأكيد"

ي بِمَا رابعًا: العدول عن اسم المفعول إلى الصفة المشبهة:ومن أمثلة العدول عن اسم المفعول إلى الصفة المشبهة قوله تعالى: ﴿... كُلُّ امْرِ 
، والمعنى "كل نفس بما  ( 698المحلي، السيوطي، د.ت،  [؛ لأنّ )رهين( بمعنى مرهون يؤاخذ بالشرِّ ويُجازى بالخير)21كَسَبَ رَهِينُ﴾ ]الطور:

؛ لأن )فعيل( (473/ 22هـ،  1420)الطبري،  كسبت وعملت من خير وشر مرتهنة، لا يؤاخذ أحد منهم بذنب غيره وإنما يعاقب بذنب نفسه"  
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التي هي إحدى صيغ الصفة المشبهة كثيرا ما تدلُّ على معنى اسم المفعول، وذلك حينما يُطلب ما في معنى الصفة المشبهة من دلالة على  
 . (263م، 2014)مشري، الثبات كما الحال هنا 

 العدول عن صيغ المصادر المبحث الثالث

 أولًا: العدول عن المصدر إلى المصدر الميمي:
والقصد به بعض المصادر الميمية المعدولة عن المصدر الأصل؛ لأنه ثبت الفرق  في الدلالة بين المصدرين كون المصدر يدل على الحدث  
مجردا من الذات، في حين يدل المصدر الميمي على الحدث مقترنا مع عنصر الذات، وعلى هذا الأساس نتناول أمثلة في القرآن الكريم، 

ِ مَتَابًا﴾ ]الفرقان:ومنها قول تعالى [. نلاحظ في الآية ورد )متابا( معدولا عن )تَوْبا( أو )توبة( 71: ﴿وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللََّّ
)الزمخشري، صالح  حيث إنه الأصل، ولا بد في هذا العدول من نكتة دلالية، فالتائب هو الذي يترك المعاصي ويندم عليها ويشرع في العمل ال

. وفي الاصطلاح (1/233  هـ،1414)ابن منظور، والتوب في اللغة الرجوع عن الذنب، أو هو جمع توبة والمعنى واحد  (295/ 3هـ، 1407
 عادة" فالتوبة: "ترك الذنب لقبحه والندم على ما فرط منه، والعزيمة على ترك المعاودة، وتدارك ما أمكنه أن يتدارك من الأعمال بالأعمال بالإ

هـ،  1403)الجرجاني،    . فالتوبة لا تكون نصوحا إلا بثلاثة أوجه، الاعتراف بالذنب، والندم عليه، والإقلاع عنه(169هـ،  1412)الأصفهاني،  
الخطايا،    هذا عن التوبة، أما عن المتاب فقد أشار إليه علماء التفسير إلى أن معنى )متابا( هو التوب المرضي عند الله، المكفر للذنوب و(70

هـ(: "وقيل: أي من تاب بلسانه ولم يحقق ذلك بفعله، فليست تلك التوبة نافعة، بل من تاب 671المحصل للثواب العظيم، قال القرطبي )ت
وعمل صالحا فحقق توبته بالأعمال الصالحة فهو الذي تاب إلى الله متابا، أي تاب حق التوبة وهي النصوح ولذا أكد بالمصدر. فـ"متابا"  

، ومعنى التوكيد متأت من كونه مصدرا ميميا قليل الدوران في الكلام مما يجعله أكثر  (13/79هـ،  1384)القرطبي،  مصدر معناه التأكيد"  
هـ(: "أي رجوعًا عظيمًا جدًا بأن يرغبه الله في  885. قال البقاعي)ت( 25هـ،  1416)القيسي،  لفتا للانتباه، فيكون أكثر توكيد لمعنى التوبة  

مال الصالحة، فلا يزال كل يوم في زيادة في نيته وعمله، فيخف ما كان عليه ثقيلًا، ويتيسر له ما كان عسيرًا، ويسهل عليه ما كان الأع
. ووقوع الإخبار عن التائب بأنه تائب بصيغة المصدر االميمي )متابا( لا بد أن يصرف إلى معنى مفيد (13/431)البقاعي، د.ت،صعبًا"  

عاشور،   )ت  (19/77م،  1984)ابن  الراغب  إليه  أشار  ما  وتحري 502وهو  القبيح  ترك  بين  الجمع  وهو  التامة،  التوبة  يعني  هـ(: 
ومن أمثلة ذلك أيضًا العدول عن )التمزيق( إلى )الممزق( إذ نجد مجيء هذا النوع من العدول في  (169هـ،  1412)الأصفهاني،  الجميل

قْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ موضعين في سورة سبأ، قال تعالى: ﴿وَقَالَ ا  [. والمراد 7﴾ ]سبأ:لَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّ
وللتعبير    (،215،  214/  19هـ،  1420)الطبري،  بهذا التمزيق تفريق الأوصال بعد الموت، وما يلحقها من بِلى بحيث تكون عظاما ورفاتا  

وأجاز  (54هـ،  1426)الجحيشي،  بالمصدر الميمي تأكيد على حضور عنصر الذات يعني أن هناك ذاتا تمزَّق،  والممزّقُ مصدر ميمي  
هـ( أن يكون الممزق مكانا على اعتبار أن معناه: "ما حصل من الأموات في بطون الطير والسباع، وما مرّت به السيول  538الزمخشري )ت

.هذا فضلا عن أنّ التعبير بالمصدر يفيد المبالغة (3/569هـ،  1407)الزمخشري،  فذهبت به كل مذهب، وما سفته الرياح فطرحته كل مطرح"  
في التفريق والتقطيع، بعد الموت في كل ما من شأنه أن يمزق جسد الإنسان من الرياح والتراب وطول الوقت تمزيقا كبيرا، بحيث لا يبقى  

ا ذهبت به السيول كل مذهب، فأصبح  شيء من أجسادهم مع شيء، بل أصبح الكل بحيث لا يميز ترابه من تراب الأرض، هذا زيادة على م
. ومعنى المبالغة متأت من الدلالة اللغوية للتمزيق  (451/ 15)البقاعي، د.ت،  والتباسه متباعدا بعضه عن بعض    مع اختلاطه بتراب الأرض

. مع ما يوحيه ( 149/ 22م،  1984)ابن عاشور،  الذي يعني: "تفكيك الأجزاء المتلاصقة بعضها عن بعض بحيث تصير قطعا متباعدة"  
قْنَاهُمْ التمزيق من شناعة في التفريق، وعلى هذا المعنى يفسر قوله سبحانه: ﴿فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْ  فُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّ

وتمزقوا. جاء في تفسير القرطبي [، يعني أن سبأ لما دعوا هذا الدعاء فتفرقوا  19ورٍ﴾ ]سبأ:كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُ 
هـ(: فلحقت الأنصار بيثرب، وغسان بالشام، والأسد بعمان، وخزاعة بتهامة، وكانت العرب تضرب بهم  100هـ(:  "قال الشعبي )ت671)ت

قُوا أَيْدِي سَبَأٍ وَأَيَادِي سَبَأٍ، أَيْ مَذَاهِبَ سَبَأٍ وَطُرُقَهَا"   .( 291/ 14هـ،  1384)القرطبي، المثل فتقول: تَفَرَّ
[. إذ يتبين من 5قة: ثانيًا: العدول عن المصدر إلى اسم الفاعل:ومن أمثلة ذلك ما ورد في قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بالطَّاغية﴾ ]الحا

، قال ابن عباس،  (5/97هـ،  1420)أبو حيان،  خلاله دلالات الإتيان بالمصدر على لفظ الفاعل، وقد اختلف أهل التأويل في معنى الطاغية  
[. وقال  11مس:  وابن زيد، وأبو عبيدة: الطاغية مصدر كالعاقبة، فكأنه قال: بطغيانهم، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بطَغْوَاهَا﴾ ]الش

،  2016)أبو زيد،   جل راوية ة كر مجاهد، وابن زيد أيضا بسبب الفعلة الطاغية التي فعلوها. وقيل: )الطاغية( عاقر الناقة، والتاء فيه للمبالغ
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. وقال آخرون: بل معنى ذلك: فأهلكوا بالصيحة الطاغية، تلك الصيحة التي قد حازت مقادير الصياح وطغت عليها، وهذا ما رجّحه (1134
وذهب إليه أغلب المفسرين. وعلى هذا فـ )الطاغية( فاعلة من الطغيان، وهو مجاوزة الحد مطلقا،   (،23/208هـ،  1420)الطبري،  الطبري  

والمعنى وفقا لذلك على إرادة المصدرية؛ ومن ثم ينصرف إلى مطلق الطغيان الذي هلكت ثمود به دون إسناده إلى فاعل أو مفعول، فتكون  
طاغية هي الصيحة الشديدة التي أهلكتهم، وعلى ذلك تكون الباء في قوله: )بالطاغية( آلية،  الباء عندئذ سببية، أي بسبب طغيانها. أو أنّ ال

 . (257/ 8هـ، 1415)الشنقيطي، وقطعت بالسكين  كقولك: كتبت بالقلم،
  ثالثًا: العدول عن المصدر إلى صيغة المبالغة 

[؛ فالصريخ )فعيل( من 43]يس: وقد يُعدل عن المصدر إلى صيغة المبالغة كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ ﴾ 
مُسْمِع، بمعنى  مُنْذِر، وسميع  بمعنى  نذير  مثل:  مفعِل،  بمعنى  فعيلا  يكون  والصريح  صُرَاحًا،  يَصْرُخُ  والصريخ    صَرَخَ  المغيث،  والصريخ 

.ومن الأوجه المحتملة لصيغة )صريخ( في هذا السياق القرآني مجيئها بمعنى "مغيث، من (33/ 3  هـ،1414)ابن منظور، المستغيث أيضا 
لصرفية للصيغة سابقا،  باب )فعيل( بمعنى )مفعِل( كنذير بمعنى منذِر وسميع بمعنى مُسْمِع؛ وذلك للمبالغة، وهذا ما أكدته الدلالة المعجمية وا

نفيا للمغيث والمعين، ويكون   -وما أكده كذلك الاستعمال اللغوي؛ وعليه يكون النفي الأول في قوله تعالى: ﴿فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ﴾  
،  2016)أبو زيد،   يستطيعون النجاة بأنفسهم"  النَّفْى الثاني نفيًا للنجاة بأنفسهم من هذا الغرق؛ أي لا مغيث لهم يحرسهم عن الغرق، ولا هم  

1153) . 
قَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنَتُمُوهُمْ   رابعًا: العدول عن المصدر إلى الفعل الماضي ومن أمثلة ذلك نجده في قوله تعالى: ﴿فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرَبَ الرِّ

وا الْوَثَاقَ﴾ ]محمد: [، بحسب قانون التماثل الموقعي لطرفي بنية العدول )موقع جواب الشرط( صلاحية تقديم رؤية تصورية لبنية عميقة 4فَشَدُّ
هـ(: ")فضرب 685فشد الوثاق. يقول البيضاوي )ت  -قق جمالية التماثل الصيغي لطرفي البنية العدولية على النحو الآتي: فضرب الرقاب  تح

.وهذا  (5/120هـ،  1418)البيضاوي،  الرقاب( أصله: فاضربوا الرقاب ضربا. فحذف الفعل وقدم المصدر وأنيب منابه مضافًا إلى المفعول"  
يمنح التعبير قيمة دلالية من خلال استثمار خصيصة تجرد المصدر من الدلالة على زمن معين، فيكون ذلك مؤشّرا إلى التأكيد النوع العدول "

.وتمّ توظيف صيغة المصدر  (244هـ،  1428)الحمادي،  على حتمية المبادرة بقتال الكفار فور الالتقاء بهم والإمعان في قتلهم بضرب رقابهم"  
للتأكيد على ضرورة مبادرة الكفار بالقتال العنيف في أول المعركة كاستراتيجية عسكرية؛ لأنّ "مباغتة العدو بالهجوم المباشر المب كر هنا 

وا(؛ ليمثل استراتيجية يضعف معنوياته ويزلزل قواه ويُحدث ارتباكًا مريعًا في خططه ويبشر بهزيمة ساحقة ويأتي العدول إلى صيغة الأمر   دُّ )فشِّ
)الحدابي،  . فصيغة الأمر: "بنية طلبية لاستدعاء أمر غير متحقق وقت الطلب"  (245هـ،  1428)الحمادي،  رة بكل المقاييس"  عسكرية مغاي

 . (148م،  2000
 النتائج 

 بعد هذه الرحلة العلمية القصيرة، وصلت الدراسة إلى جملة من النتائج، ومنها ما يأتي:
التوكيد   • أنّ  الدراسة  الوظيفة  بينّت  تحقيق  في  الأساليب  أجود  نفسه، وأصبحا من  الوقت  في  والمتلقي  بالمتكلم  وثيقة  لهما علاقة  والمبالغة 

ا  التواصلية، بحيث يهدفان إلى إزالة الغموض والشك في نفسية المتلقي، كما يهدفان إلى إقناعه وإثبات الأمر الذي هو بصدد إبلاغه له، لذ
 لقرآني. حظيا بعناية هامة في الخطاب ا

مراد  أثبتت الدراسة أنّ أكثر الحالات الّتي تم فيها العدول عن اسمي الفاعل والمفعول والمصدر، كانت لأجل التوكيد والمبالغة في المعنى ال •
 في الخطاب القرآني.

اعية وجدت الدراسة أنّ الخروج من السنن المألوفة بالعدول كبقية السمات الجمالية، احتل مكانة مرموقة في الخطاب القرآني؛ وذلك لدواعٍ إبد •
 يقتضيها المعنى. 

العدول عن المصدر إلى اسمي الفاعل المفعول في الخطاب القرآني قليلا إذا ما قورن بالعدول عن اسمي الفاعل والمفعول   أنّ  بيّنت الدراسة •
 إلى المصدر. 

ل  لاحظت الدراسة أنّ الدلالة الوحيدة لمادة )عدل(، والّتي اتفقت عليها المصادر كلها من كتب النحو والتفسير والبلاغة، هي دلالة التحو  •
 والانصراف عن الشيء وتركه إلى غيره.
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د الإلهي وجدت الدراسة أنّ العلة المعنوية للعدول ذات أهمية كبرى بالقياس إلى العلة الصوتية؛ ذلك أنّ العّلة المعنوية يتوقف عليها فهم القص •
في الخطاب   ومراد الله من آياته، بينما تكشف العلة الصوتية عن القيمة الجمالية الإيقاعية للنظم القرآني ولا يتوقف عليها عموما فهم المقصود

 القرآني.
 ثبت المصادر والمراجع

هـ(: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: المحقق: علي  1270الآلوسي، شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني )ت:  .1
 هـ. 1415، 1بيروت، ط-عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية

أحمد الحوفي، بدوي طبانة،   :المحقق  :المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر  :(هـ637:ت)ابن الأثير، ضياء الدين نصر الله بن محمد   .2
 .القاهرة، د.ط، د.ت-دار نهضة مصر 

  ، 1القاهرة، ط-هدى محمود قراعة، مكتبة الخانجيالدكتورة  :  المحقق  :معانى القرآن  :(هـ215:ت)الأخفش، أبو الحسن المجاشعي بالولاء   .3
 . م1990  -هـ 1411

الأكاديمية  .4 علمية محكمة تصدر عن  )مجلة  أماراباك  مجلة  الصرفية:  المشتقات  بين  الأصل  العدول عن  عبدالعال:  الجيلي  إدريس، 
 م. 2004/ السنة  15/ العدد 5الأميركية العربية للعلوم والتكنلوجيا(، المجلد

 .م1995  -هـ 1416، 18مصر، ط-الأزهر، لجنة من علماء: المنتخب من تفسير القرآن: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية .5
 . 31/08/2014تاريخ النشر    /https://www.islamweb.net/ar/article/195688   يغ المبالغة في القرآن الكريم:  إسلام ويب، ص .6
-هـ(: المفردات في غريب القرآن: المحقق: صفوان عدنان الداودي، دار القلم502الأصفهانى، أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب )ت: .7
 .  ه ـ1412، 1بيروت، ط-مشق، الدار الشاميةد
 .م2014/ نيسان 19/ عدد 1المجلد   -الأوسي، عباس علي: أساليب المبالغة في القرآن الكريم: مجلة اللغة العربية وآدابها .8
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